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المقدمة

الحمـد للـه رب العالمين وأفضـل الصلاة وأتم 

التسـليم على سـيدنا محمـد وعلى الـه وصحبه 

. جمعين أ

أمـا بعـد؛ إن طلـب علـم التفسير وعلـوم القرآن 

مـن أشرف المطالـب، كيـف لا وموضوعـه كلام 

اللـه تعـالى المنـزل على سـيدنا محمـد  ومن 

شيء  معرفـة  ومحاولـة  التفسير  لعلـم  محبتـي 

الآيـات  لهـذه  اختيـاري  كان  العلـم  هـذا  عـن 

التـي ذكـرت قوم مـوسى وبينـت مـدى لجاجهم 

وعنادهـم وفسـادهم وكثرة اختلافهـم فقـد روي 

عـن أبي هريـرة  أنـه قال: سـمعت رسـول الله 

 يقـول: »اتركـوني مـا تركتكـم فإنمـا هلك من 

على  واختلافهـم  مسـائلهم  بكثرة  قبلكـم  كان 

أنبيائهـم فام نهيتكم عنـه فجتنبوه ومـا أمرتكم به 

فعملـوا به مـا اسـتطعتم«)1(.

وهـذا الاختلاف جعـل بنـي إسرائيـل يماطلـوا 

في تنفيـذ أمـرا أمرهـم بـه، ألا وهـو )ذبـح البقرة( 

وبـدأوا يشـددون فشـدد اللـه عليهـم.

خلافـات  حولهـا  تـدور  الآيـات  هـذه  ان  كام 

للمفسريـن في فهـم معناهـا، فـأردت ان اجمـع 

فهـمٍ لمعـان  مـن  ينكشـف لي  الآراء ومـا  هـذه 

الكريمـات.  الآيـات  هـذه  وأحـكام  وقـراءات 

وقـد  التحليليـة  الدراسـة  منهجـي  في  واتبعـت 

أملى عليّ منهجـي ان تكـون دراسـتي موزعـة 

ومطالـب: تمهيـد  على 

الآيـات  لمناسـبة  فـكان  الأول:  المطلـب  أمـا 

الكلامت. ومعـاني 

القـراءات  فيـه  ذكـرت  الثـاني:  المطلـب  وأمـا 

والإعـراب. الصحيحـة 

والمطلب الثالث: الأوجه البلاغية والفوائد.

وأخيرا المطلب الرابـع: المعنى العـام والأحكام 

المستنبطة. 

التفسير  كتـب  بحثـي على  اعتمـدت في  وقـد 

ان  والحديـث والمعاجـم وهـذا جهـدي عسى 

العظيـم. رب  يقبلـه 

تمهيد

تعريف بالحادثة

أولاً: البقرة 

كان رجـلٌ مـن بني إسرائيل مـن أبر النـاس بابيه، 

وان رجلا)2( مـر بـه معـه لؤلـؤٌ يبيعـهُ وكان أبـوه 

نائمـاً تحـت رأسـه مفتـاح المـكان الـذي تحفظ 

فيـه النقـود، فقـال لـه الرجـل: تشري منـي هـذا 

اللؤلـؤ بسـبعين ألفـاً فقـال لـه الفتـى كام أنـت 

حتـى يسـتيقظ أبي فآخـذه منـك بثمانين ألفـاً، 

فقـال الآخـر: أيقـظ أبـاك وهـو لـك بسـتين ألفـاً 

فجعـل التاجـر يحـط لـه حتـى بلـغ ثلاثين ألفاً، 

وزاد الآخـر على ان ينتظـر أبـاه حتـى يسـتيقظ 

حتـى بلـغ مائـة ألـف فلام كثر عليـه قـال والله 

لا اشتريه منـك بشيء أبـداً وأبي نائـم، فعوضـه 

اللـه من ذلـك اللؤلـؤ ان يجعل له تلـك البقرة)3(، 
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حيث أرسـل الرجـل – الأب- بقرتـهُ إلى غيضة)4( 

وقـال اللهـم إني اسـتودعك هـذه البقـرة، وبنّـي، 

فلام كبرُ قالـت لـه أمـه اذهـب لجلـب البقـرة 

وكانـت مستوحشـة فلما وصـل إليها جـاءت إليه 

واخـذ بقرنهـا، وحكى مكي ان البقـرة نزلت من 

السامء)5(، وهـو بعيـد جـداً عـن الحق. 

وبعـد مسـاومة اليتيـم وأمـه وكانـت البقـرة آنذاك 

بثلاثـة دنانير فاشتروها بمـلء جلدهـا ذهباً. 

أربعين  طلبوهـا  أنهـم  ضعيـف  رأي  وهنالـك 

سـنة)6(. وسـياق القصـة يـدل على بطلان هـذا 

القـول.

ثانياً: صفات بني إسرائيل.

في  كثيراً  ذكروا  الذين  الأقوام  من  إسرائيل  بني 

الله  بين  وقد  الكريم-  -القرآن  العزيز  الله  كتاب 

عزوجل صفاتهم والتي منها. معاندتهم وتكذيبهم 

 ، الله  لكلام  وتحريفهم  للأنبياء،  وقتلهم 

واستعمالهم اللي وشدة حرصهم على الحياة الدنيا 

أنهم  كما  ومحرمة  عديدة  بطرق  المال  وكسبهم 

وعدم  والمؤمنين  للملائكة  العداء  يحملون  كانوا 

رضاهم بمن لم يتبع ملتهم بل وصل بهم الحد من 

الله  الكفر أنهم في أقوالهم يحملون الجرأة على 

أنبيائه)7(، ومن بين صفاتهم مماطلتهم في  وعلى 

ذبح البقرة وهو موضوع بحثي.

• تحليل آيات الحادثة:	

ن 
َ
مُركُُـمۡ أ

ۡ
َ يأَ سمحوَإِذۡ قَـالَ مُـوسَٰ لقَِوۡمِـهۦِٓ إنَِّ ٱللَّ

عُـوذُ 
َ
تَتَّخِذُنـَا هُـزُوٗاۖ قَـالَ أ

َ
تذَۡبَـُواْ بَقَـرَةٗۖ قَالـُوٓاْ أ

كُـونَ مِنَ ٱلۡجَهِٰليِنَ ٦٧ قاَلوُاْ ٱدۡعُ لَاَ 
َ
نۡ أ

َ
ِ أ بـِٱللَّ

هُۥ يَقُولُ إنَِّهَـا بَقَرَةٞ  ۚ قَالَ إنِّـَ اَ مَـا هَِ رَبَّـكَ يبُيَِّ لَّ

لَّ فَـارضِٞ وَلَ بكِۡـرٌ عَـوَانُۢ بَينَۡ ذَلٰـِكَۖ فَٱفۡعَلوُاْ 
اَ مَا  مَـا تؤُۡمَـرُونَ ٦٨ قَالوُاْ ٱدۡعُ لَـَا رَبَّكَ يبُيَنِّ لَّ
هَا بَقَـرَةٞ صَفۡـرَاءُٓ فَاقعِٞ  هُۥ يَقُـولُ إنَِّ لوَۡنُهَـاۚ قَـالَ إنِّـَ
ٰــظِرِينَ ٦٩ قاَلـُواْ ٱدۡعُ لَـَا رَبَّـكَ  َّوۡنُهَـا تسَرُُّ ٱلنَّ ل
ـَا مَـا هَِ إنَِّ ٱلَۡقَـرَ تشََٰـبَهَ عَلَيۡنَـا وَإِنَّـآ  يبُيَنِّ لَّ
هَا  هُۥ يَقُـولُ إنَِّ ُ لمَُهۡتَـدُونَ ٧٠ قَـالَ إنِّـَ إنِ شَـاءَٓ ٱللَّ
رۡضَ وَلَ تسَۡقيِ ٱلَۡـرۡثَ 

َ
بَقَـرَةٞ لَّ ذَلـُولٞ تثُيِرُ ٱلۡ

 ۚ مُسَـلَّمَةٞ لَّ شِـيَةَ فيِهَاۚ قَالوُاْ ٱلۡـَٰٔـنَ جِئۡـتَ بٱِلَۡقِّ
فَذَبَوُهَـا وَمَـا كَدُواْ يَفۡعَلوُنَ ٧١ وَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسٗـا 
ا كُنتُـمۡ تكَۡتُمُونَ  ُ مُۡـرِجٞ مَّ ٰٔتُمۡ فيِهَـاۖ وَٱللَّ ٰــرَ فَٱدَّ
 ُ يحُيِۡ ٱللَّ كَذَلٰـِكَ  ببَِعۡضِهَـاۚ  ٱضِۡبُـوهُ  فَقُلۡنَـا   ٧٢
ٱلمَۡـوۡتَٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَتٰهِۦِ لَعَلَّكُـمۡ تَعۡقِلوُنَ ٧٣سجى 

سجحالبَقَـرَة مـن الآيـة تمختمح الى الآيـة جمحتمحسحج  .

• ومعـاني 	 الآيـات  مناسـبة  الأول:  المطلـب 

ت لكلام ا

أولاً: مناسبة الآيات لما قبلها.

لمـا ذكـر تعالى بعـض قبائـح اليهـود وجرائمهم، 

في  واعتدائهـم  والمواثيـق  العهـود  نقـض  مـن 

السـبت وتمردهـم على اللـه عزوجـل في تطبيق 

مـن  آخـر  نـوع  بذكـر  أعقـب  المنزلـة،  شريعتـه 

مسـاوئهم إلا وهـو مخالفتهـم للأنبيـاء وتكذبيهم 

التـي  الأوامـر  وامتثـال  مسـارعتهم  وعـدم  لهـم 

يوحيهـا اللـه إليهـم، ثـم كثرة اللجـاج والعنـاد 

في  وجفاءهـم  عليهـم،  اللـه  صلـوات  للرسـل 

مخاطبـة نبيهـم الكريـم مـوسى عليـه السلام)8(.

ثانياً: معاني بعض الكلمات.

1. قولـه تعـالى: سمحبَقَـرَةٗۖ سجى: اسـم جنـس والبقـرةُ 

بقـرةٌ،  وواحدتـه  والأنثـى)9(.  الذكـر  على  تقـع 
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ويقـال في جمعـه باقـرٌ كجاهـلٌ وبقير كحكيـم 

نحـو:  ثـورٌ وذلـك  للذكـر  بيقـور. وقيـل  وقيـل 

جمـل، وناقـة، ورجـل، وامرأة، واشـتق مـن لفظه 

لفـظٌ لفعلـه فقيـل بقـرَ الأرض أي شـقه)10(.

2. قولـه تعـالى: سمحٱلۡجَهِٰليِنَسجى ، والجهـل على 

ثلاثـة أضربٍ: 

الضرب الأول: وهو خلو النفس من العلم.

الرضب الثـاني: فعـل الشيء بخلاف مـا هـو 

عليـه.

الرضب الثالـث: فعـل الشيء بخلاف مـا حقه 

ان يفعـل سـواء اعتقـد فيـه اعتقـاداً صحيحـاً أو 

فاسـداً، كمـن تـرك الصلاة متعمـداً وهـو المراد 

هنا لهـذه الآيـة)11(.

3. قولـه تعـالى: سمحلَّ فَـارضِٞسجى والفارض المسـن 

مـن البقـر)12(. وقيـل إنمـا سـمي فارضـاً لكونـه 

فارضـاً لمـا يحمـلُ مـن الأعامل الشـاقة، وقيـل 

بـل لان فريضـة البقـر إثنان تبيـعٌ ومسـنةٌ. فالتبيع 

يجـوز في حـال دون حـال والمسـنة يصـح بدلها 

لذلـك،  فارضـةً  المسـنة  فسـميت  في كل حـال 

فعلى هـذا يكـون الفـارض اسامً إسلامياً)13(.

4. قولـه تعـالى: سمحبكِۡـرٌسجى: البكـر العـذراء)14(. 

وهـي مـن البكرة تعنـي أول النهـار والبقـرة البكر 

هـي التـي لم تلـد وسـميت هـي التـي لم تفتض 

بكـراً إعتبـاراً بالثيـب لتقدمهـا عليهـا فيام يـراد 

 بهـا النسـاء وجمـع البكر أبـكارا)15(. قـال تعالى: 

بكَۡارًا ٣٦سجى سجحالوَاقعَِة الآية تمحتحمسحج .
َ
سمح فَجَعَلۡنَهُٰنَّ أ

5. قولـه تعـالى: سمحعَـوَانُسجىۢ سجحالبَقَـرَةِ الآيـة جمحتمحسحج  النصف 

في سـنها مـن كل شيء والجمـع عُـوْنٌ)17(. وهـو 

التوسـط بين الشـيئين وجُعـل كنايـةً عن المسـنة 

النسـاء)18(. من 

6. قولـه تعـالى: سمحفَاقـِعٞسجى سجحالبَقَـرَةِ الآيـة جمحتمحسحج  يقـالُ: 

كقولهـم  الصفـرةِ  صـادق  كان  إذا  فاقـع  اصفـرٌ 

حالـك)19(. أسـودٌ 

7. قولـه تعـالى: سمحذَلـُولٞسجى سجحالبَقَـرَةِ الآيـة تحجتمخسحج  مـن ذلة 

الدابـة بعـد شامس ذلُاً وهـي ذلـولٌ أي ليسـت 

بصعبـه، ولم تذلـل للحراثـة وإثـارة الأرض)20(.

8. قوله تعالى: سمحلَّ شِيَةَسجى سجحالبَقَرَةِ الآية تحجتمخسحج  من وشيء 

ووشـيت الشيء وشـياً جعلـت فيـه أثـراً يخالف 

معظـم لونـه، واسـتعمل الوشي في الكلام تشـبهاً 

بالمنسـوج، والشـية فعلـةٌ أصلهـا وشـيةٌ فحذفت 

الفـاء، ويقالً ثـوراً مـوشى القوائم)21(.

رَٰٰٔتُـمۡسجى سجحالبَقَرَةِ الآيـة تحجتمخسحج  والدرءُ  9. قولـه تعالى: سمحفَٱدَّ

الميـل إلى احـد الجانبيين ودارأتـهُ: دافعتهُ، وقوله 

: ))ادرأو الحـدود بالشـبهات(()22(. تنبيهاً على 

طلـب حيلـةٍ يدفـع بها الحـد، أما قوله تعـالى هنا 

تفاعلتم)23(.  فمعناه 

بعضهـم  يـدرؤا  المتخاصمين  تدافعتـم لان  أي 

بعضـاً أي يدفعـه ويزحمـه، والمعنـى ان بعضهم 

يدفـع بعضاً لطمس معـالم الجريمة ودرأ الشـبهة 

.)24 عنه)

• المطلـب الثـاني: القـراءات الصحيحة وأوجه 	

الإعراب

أولاً: القراءات الصحيحة.

سجى سجحالبَقَـرَةِ الآيـة تحجتمجسحج  قرأهـا   1. قولـه تعـالى: سمحمُـوسَٰٓ

وورش:  والكسـائي،  وحمـزة،  عمـرو،  أبـو 

.)26 ()25 ( لـة بالإما
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نافـع، وابـن  سمحهُـزُوٗاۖسجى  قرأهـا  2. قولـه تعـالى: 

والكسـائي  عامـر،  وابـن  عمـرو،  وأبـو  كثير، 

 وشـعبه. )هـزوءاً( وقرأها نافع، وحمـزة، وخلف، 

)هُـزءْاً()27(. وقرأهـا: حمـزة وخلـف فقـط قـراءةً 

الـزاي مـع واو  بإسـكان  )هُـزوْاً(  أخـرى وهـي: 

بعدهـا عند الوقف)28(. ورفضـهُ الهمز في الوقف، 

فانـه تـرك الهمز ووجه تركـه، ان الهمـزة حرفٌ قد 

غُيرّ في الوقـف كثيراً إلا تـرى انـه لا يخلـوا من 

ان تكـون سـاكنة أو متحركـة فـإذا كانـت سـاكنه 

لزمهـا بـدل الألـف إذا انفتح مـا قبلها وبـدل الياء 

إذا انكرس مـا قبلها وبـدل الواو إذا انظـم ما قبلها 

في لغـة أهل الحجـاز)29(.

ورش  وقراءهـا  سمحتؤُۡمَـرُونَسجى  تعـالى:  قولـه   .3

)تومـرون( وقراءهـا حمـزة كذلـك عنـد الوقـف 

فقـط.

وابـن  حمـزة  قرأهـا  سمحشَـاءَٓسجى  تعـالى:  قولـه   .4

ذكـوان من طريق الداجوني وخلـف بالإمالة)30(.

السـوسي  قرأهـا  سمحجِئۡـتَسجى  تعـالى:  قولـه   .5

)جيـت( بإبـدال الهمـزة حـرف مـد مـن جنـس 

حمـزة  قـراءة  وكـذا  سـبقتها،  التـي  الحركـة 

.)31 ( بالوقـف

رَٰٰٔتُـمۡسجى وقرأهـا السـوسي  6. قولـه تعـالى: سمحفَٱدَّ

)فاداريتـم()32(.

قرأهـا أبـو عمـرو،  سجى  سمحٱلمَۡـوۡتَٰ 7. قولـه تعـالى: 

بالإمالـة)33(. وورش  الكسـائي  حمـزة، 

ثانياً: الإعراب.

ن تذَۡبَـُواسجىْ في موضع نصب 
َ
1. قولـه تعـالى: سمحأ

تذبـح، وقولـه تعـالى: ( بيأمركـم وبقـرة نصـب 

قاَلـُوا أتَتََّخِذُنـَا سمحهُزُوٗاۖسجى )مفعـولان( )نا( مفعول 
أول و)هـزواً( مفعـول ثاني.

)يبين( جـزم لأنه جـواب الأمر، )وما هـي( ابتداء 

وخبر والجملة في حيـز النصب)34(.

2. قولـه تعـالى: سمحإنَِّهُۥ يَقُـولُ إنَِّهَـا بَقَرَةسجىٞ خبر، 

سمحلَّ فَـارضِٞسجى قـال الاخفـش: لا يجـوز  وقولـه 

نقـول  كام  للبقـرة  نعـتٌ  لأنـه  فـارض  نصـب 

ويجـوز  جالـس(  ولا  قائـم  لا  برجـل  )مـررت 

ان يكـون التقديـر على إضامر مبتـدأ: ولا هـي 

فـارض)35(. وقولـه تعـالى: سمحوَلَ بكِۡـرٌسجى عطف 

إضامر  على  رفـع  و)عـوان(  )فـارض(  على 

مبتـدأ. أمـا قولـه تعـالى: سمحمَـا لوَۡنُهَـاسجىۚ فموضع 

)مـا( رفع لان معناه الاسـتفهام وهـو ابتداء خبر، 

ويجـوز )مالونهـا( على ان تكـون )مـا( زائـدة 

نعـت  سمحفَاقـِعٞسجى  تعـالى:  بيبين. وقولـه  وتنصبـه 

)للونهـا()36(.

ُ لمَُهۡتَـدُونَ  3. قولـه تعـالى: سمحوَإِنَّـآ إنِ شَـاءَٓ ٱللَّ

بالشرط  خبر إن وشـاء في موضـع جـزم  ٧٠سجى  
العبـاس  وعنـد  الجملـة،  عنـد سـيبويه  وجوابـه 

محـذوف)37(.

4. قولـه تعـالى: سمحوَإِذۡ قَتَلۡتُـمۡ نَفۡسٗـاسجى  إذ ظـرف 

معطـوف على ما قبلهـا، و)مـا( من قولـه تعالى: 

ا كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ ٧٢سجى في موضع  ُ مُۡـرِجٞ مَّ سمحوَٱللَّ
نصب بمخـرج ويجوز حـذف التنويـن للإضافة، 

 ُ أمـا )الكاف( من قولـه تعالى: سمحكَذَلٰـِكَ يحُِۡ ٱللَّ

سجى موضعـه النصـب لأنهـا نعـتٌ لمصـدر  ٱلمَۡـوۡتَٰ
محـذوف ولا يجـوز ان تدغم الياء مـن يحي لئلا 

يلتقي سـاكنان)38(.
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• المطلب الثالث: الأوجه البلاغية والفوائد	

أولاً: الأوجه البلاغية.

كَادُواْ  وَمَـا  (فذََبحَُوهَـا  تعـالى:  قولـه  في   .1

يفَْعَلـُونَ) إيجـاز القرآن، إذ حـذف من صدر هذه 
الجملـة جملتين مفهومتين مـن نظـم الـكلام، 

للأوصـاف  الجامعـة  البقـرة  فطلبـوا  والتقديـر 

السـابقة وحصلوهـا، فلام اهتدوا إليهـا ذبحوها، 

وهـذا مـن الإيجـاز بالحـذف)39(.

كُنتُـمۡ  ـا  مَّ مُۡـرِجٞ   ُ سمحوَٱللَّ تعـالى:  قولـه   .2

تكَۡتُمُـونَ ٧٢سجى هـذه الجملة اعتراضيـة بين قوله 
سمحفَقُلۡنَـا  تعـالى:  وقولـه  رَٰٰٔتُـمۡسجى،  سمحفَٱدَّ تعـالى: 

شـانها  مـا  بين  المعترضـة  والجملـة  ٱضِۡبُـوهُسجى 
الاتصـال تجـيء تحليـة يـزداد بهـا الـكلام البليغ 

حسـناً وفائـدة الاعتراض هنا إشـعار المخاطبين 

الحقيقـة سـتنجلي لا محالـة)40(. بـأن 

كـذا فيهـا التفـات حيـث قـال تعـالى: سمحقَتَلۡتُمۡسجى 

وهنـا قـال سمحمُۡرِجٞسجى وهو من الغيبـة إلى الخطاب 

جـاء لتربيـة المهابة)41(.

ثانياً: الفوائد.

عُـوذُ 
َ
أ 1. نبـه سـبحانه تعـالى في قولـه: سمحقَـالَ 

كُـونَ مِـنَ ٱلۡجَهِٰليِنَ ٦٧سجى على ان 
َ
نۡ أ

َ
ِ أ بـِٱللَّ

الاسـتهزاء بأمـر من أمـور الدين جهـل كبير، وقد 

منـع المحققـون من أهـل العلم اسـتعمال الآيات 

كأمثـال يضربونها في مقـام المزح والهـزل وقالوا 

إنمـا انـزل القـرآن للنذيـر والخشـوع لا للتسلي 

.)42 والتفكه)

2. الخطـاب في قولـه تعـالى: سمحقَتَلۡتُـمۡ نَفۡسٗـاسجى 

لليهـود المعاصريـن للنبـي  وقـد جـرى على 

الأسـلوب المعـروف مخاطبـة الأقوام؛ إذ ينسـب 

إلى الخلـف مـا فعـل السـلف إذ كانـوا سـائرين 

على نهجهم راضين بفعلهم وفيه توبيـخ وتقريعٌ 

للغابريـن والحاضريـن)43(.

3. هـذه الواقعـة واقعـة قتـل النفس – جـرت قبل 

أمرهـم بذبـح البقـرة وإن وردت في الذكـر بعـده 

والرس في ذلـك التشـويق إلى معرفـة السـبب في 

ذبـح البقـرة والتكريـر في التقريـع والتوبيخ)44(.

قـال العلامـة أبـو السـعود: وإنمـا غُيرَ الترتيـب 

لتكريـر التوبيـخ وتثنيـة التقريـع فـان كل واحـدة 

مـن قتـل النفـس المحرمـة، والاسـتهزاء بمـوسى 

عليـه السلام والاقتيـاد على أمـره جنايـة عظيمة 

جديـرةٌ بـأن تنعـى عليهـم)45(.

• ــكام 	 ــام والأح ــى الع ــع: المعن ــب الراب المطل

ــتنبطة المس

أولاً: المعنى العام.

 َ قولـه تعـالى: سمح وَإِذۡ قَـالَ مُـوسَٰ لقَِوۡمِـهۦِٓ إنَِّ ٱللَّ

تَتَّخِذُنـَا هُزُوٗاۖ 
َ
ن تذَۡبَـُواْ بَقَـرَةٗۖ قاَلـُوٓاْ أ

َ
مُركُُـمۡ أ

ۡ
يأَ

كُونَ مِـنَ ٱلۡجَهِٰليَِن ٦٧سجى 
َ
نۡ أ

َ
ِ أ عُـوذُ بـِٱللَّ

َ
قَـالَ أ

سجحالبَقَـرَةِ الآيـة تمختمحسحج  معنـاه: واذكـروا يـا بنـي إسرائيـل 

حين أمركـم نبيكـم ان تذبحـوا بقرة وقصـة ذلك 

كام رواهـا ابـن أبي حاتم عـن عبيدة السـلماني: 

ان رجلاً مـن بنـي إسرائيـل كان عقيامً لا ينجب 

أخيـه  ابـن  وكان  كثير  مـال  عنـده  وكان  أولاداً 

ووارثـه الوحيـد فحدثتـهُ نفسـه بقتل عمـه، فقتلهُ، 

واحتملـه ليلاً ووضعـه على بـاب رجـل منهم.

قـال ابن عبـاس رضي اللـه عنهم: وذلـك ان بني 

إسرائيـل قيـل لهم في التـوراة أيما قتيـل وجد بين 
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قريتين لا يـدري قاتله فليقس لأيهام اقرب)46(. 

فقـال  بينهـم  الحـرب  ونشـبت  القـوم  فاختصـم 

ذوي الـرأي منهـم: علام يقتـل بعضكـم بعضـا 

وهذا رسـول الله فيكـم فأتوا موسى عليه السلام 

مُركُُـمۡسجى 
ۡ
يأَ  َ ٱللَّ سمحإنَِّ  فقـال:  ذلـك  لـه   فذكـروا 

سجحالبَقَرَةِ الآية تمختمحسحج .

قـال ابـن عباس رضي اللـه عنه: فلـو لم يعترضوا 

فشـدد  شـددوا  لكـن  بقـرة  أدنى  عنهـم  لأجـزأة 

عليهـم)48(.

بذبحهـا  أمُـروا  التـي  البقـرة  إلى  انتهـوا  حتـى 

فقـال:  غيرهـا  بقـرة  لصاحبهـا  ليـس  فوجدوهـا 

واللـه لا أنقصهـا من ملئ جلدها ذهبـاً فذبحوها، 

فضربـوه ببعضهـا، فقام، فقالوا مـن قتلك؟ فقال: 

هـذا، لابـن أخيه، ثم مـالَ ميتاً، فلمَْ يعُـط من ماله 

شـياً ولم يـورث قاتل بعد)49(، قوله تعـالى: سمحقاَلوُاْ 

هُۥ يَقُولُ  ۚ قَـالَ إنِّـَ ـَا مَا هَِ ٱدۡعُ لَـَا رَبَّـكَ يبُيَنِّ لَّ
إنَِّهَـا بَقَـرَةٞ لَّ فَـارضِٞ وَلَ بكِۡرٌ عَوَانُۢ بَينَۡ ذَلٰكَِۖ 
فَٱفۡعَلـُواْ مَـا تؤُۡمَـرُونَ ٦٨سجى سجحالبَقَـرَةِ الآيـة جمحتمحسحج  قال بنو 
إسرائيـل لمـوسى u: اطلـب مـن ربـك أن يعرفنا 

مـا شـأن هذه البقـرة؟ ومـا صنفهـا؟ أجابهم: هي 

بقـرة لا كبيرة ولا صغيرة نصَـفٌ بينهام، فنفذوا 

أمـر ربكـم ولا تشـددوا فيشـدد الله عليكـم)50(.

اَ مَا  قولـه تعـالى: سمحقاَلـُواْ ٱدۡعُ لَـَا رَبَّـكَ يبُيَنِّ لَّ

هَا بَقَـرَةٞ صَفۡـرَاءُٓ فَاقعِٞ  هُۥ يَقُـولُ إنَِّ لوَۡنُهَـاۚ قَـالَ إنِّـَ
ظِٰرِيـنَ ٦٩سجى سجحالبَقَـرَةِ الآيـة جمحتمحسحج  أعـادوا  َّوۡنُهَـا تسَرُُّ ٱلنَّ ل
السـؤال عن البقـرة بحجة ان البقـر اختلط عليهم 

فأجابهـم لأنهـا بقـرةٌ لهـا لـونٌ اصفـر جميل يسر 
كل مـن نظر إليهـا)51(.

اَ مَا  قولـه تعـالى: سمحقاَلـُواْ ٱدۡعُ لَـَا رَبَّـكَ يبُيَنِّ لَّ

 ُ إنِ شَـاءَٓ ٱللَّ هَِ إنَِّ ٱلَۡقَـرَ تشََٰـبَهَ عَلَيۡنَـا وَإِنَّـآ 
هَا بَقَـرَةٞ لَّ ذَلوُلٞ  هُۥ يَقُولُ إنَِّ لمَُهۡتَـدُونَ ٧٠ قَـالَ إنِّـَ
رۡضَ وَلَ تسَۡقيِ ٱلَۡرۡثَ مُسَـلَّمَةٞ لَّ شِـيَةَ 

َ
تثُيِرُ ٱلۡ

ۚ فَذَبَوُهَـا وَمَـا  فيِهَـاۚ قاَلـُواْ ٱلۡـَٰٔـنَ جِئۡـتَ بٱِلَۡـقِّ
كَدُواْ يَفۡعَلُـونَ ٧١سجى سجحالبَقَرَةِ من الآيـة تجمتمخ الى الآية تحجتمخسحج  عادوا 
ليكـرروا الطلـب عـن شـأن هـذه البقـرة، فالبقـر 

الموصـوف بالصفـرة كثير وقالـوا إننـا سـنهدي 

إليهـا بـإذن اللـه ان فصلت لنـا عنها أكثر ولو لم 

يقولـوا ذلك لم يهتدوا إليها أبـداً، قال لهم موسى 

عليـه السلام: ان اللـه عزوجـل يقـول عـن تلـك 

البقـرة أنها لم تذلل للعمـل في فلاحة الأرض ولا 

سـقي الـزرع، فهـي خاليـة مـن العيـوب، لا لون 

فيهـا يخالـف لون جلدهـا، عندئذ اقتنعـوا بصحة 

كلامـه، واشتروا البقـرة مـن صاحبهـا وذبحوهـا 

فكانـوا متردديـن في ذلـك لغلاء ثمنهـا، وخوف 

الفضيحـة مـن اكتشـاف قاتل القتيـل)52(.

رَٰٰٔتُـمۡ فيِهَاۖ  وقولـه تعـالى: سمحوَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسٗـا فَٱدَّ

فَقُلۡنَـا   ٧٢ تكَۡتُمُـونَ  كُنتُـمۡ  ـا  مَّ مُۡـرِجٞ   ُ وَٱللَّ
ٱلمَۡـوۡتَٰ   ُ ٱللَّ يحُيِۡ  كَذَلٰـِكَ  ببَِعۡضِهَـاۚ  ٱضِۡبُـوهُ 
وَيُرِيكُـمۡ ءَايَتٰـِهۦِ لَعَلَّكُـمۡ تَعۡقِلُـونَ ٧٣سجى سجحالبَقَرَةِ 
مـن الآيـة تحجتمخ الى الآيـة تحمتمخسحج  هـذا أول القصـة لكنـه مؤخر 

في الـكلام)53(، ويذكرهـم بقولـه: واذكـروا يا بني 

إسرائيـل حين قتلتم نفسـاً فاختلفتـم وتخاصمتم 

في أمـر مـن قتـل هـذه النفس لكـن اللـه عزوجل 

مظهـر ما كتمتـم، وأمرهم موسى عليه السلام أن 

يأخـذوا عظامً مـن عظـام البقـرة التـي ذبحوها، 

الحيـاة  فدبـت  ففعلـوا،  القتـل  بـه  فيضربـوا 
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فيـه، وكام أحيـا اللـه هـذا القتيـل ورأيتـم ذلـك 

بأبصاركـم فانـه يبعث المـوتى من قبورهـم، وكل 

ذلـك مـن دلائل قدرتـه وعظمته ولتعلمـوا أن الله 

قـادرٌ على كل شيء)54(.

ونقـل ان الرضب كان على جسـد القتيـل وكان 

ذلـك قبـل دفنـه، ومـن قـال أنهـم مكثـوا طلبهـا 

أربعين سـنة أو أنهـم أمُـروا بطلبهـا ولم تكن في 

صلـبِ ولا رحـم قـال ان الضرب كان على القير 

بعـد، والأظهـر انـه المبـاشر لا القير وفي بعـض 

الآثـار انـه قـام وأوداجه تشـخب دمـاً)55(.

ثانياً: الأحكام المستنبطة.

1. اسـتدل بهـذه الآيـة في حصر صفـات البقـرة 

حتـى تعينـت أو تـم تقيدهـا بعـد الإطلاق على 

صحـة السـلم في الحيـوان كام ذهـب إلى ذلك 

واحمـد  والشـافعي  والليـث  والاوزاعـي  مالـك 

وجمهـور العلامء سـلفاً وخلفـاً)56(، بدليـل مـا 

روي عـن ابـن عمر  ان رسـول اللـه : »أمره 

ان يجهـز جيشـاً فنفـذت الإبـل فأمـره ان يأخـذ 

بالبعيريـن  البعير  فاخـذ  الصدقـة  قلاص  على 

إلى ابـل الصدقـة«)57(، وحديث ان النبي اسـتلف 

باكـراً)58(.

قـال أبـو حنيفـة والثـوري والكوفيـون لا يصلـح 

أحوالـه  تنضبـط  لا  لأنـه  الحيـوان  في  السـلم 

وحكي مثلـه عـن ابـن مسـعود وحذيفـة وعبـد 

الرحمـن بـن سـمرة وغيرهـم)59(. بدليل مـا روي 

عـن ابن عبـاس ان النبـي : »نهى عن السـلف 

الحيـوان«)60(. في 

2. اسـتدل لمذهـب الإمـام مالـك في كـون قول 

الجريـح فلان قتلني بهـذه القصـة لان القتيل لما 

حـيّ سـئل عمـن قتلـه: فقـال فلان قتلنـي فكان 

ذلـك مقبـولاً منـه لأنه لا يخبر حينئـذٍ إلا بالحق 

ولا يتهـم، وهـذا القـول مـروي عـن عبـد الملك 

  بـن مـروان)61(، ورجحـوا ذلك لحديـث انس

ان يهوديـاً قتـل جاريـة على أوضـاح لهـا فرضخ 

رأسـها بين حجريـن فقيـل مـن فعل بـك أفلان؟ 

أفلان؟ حتـى ذكـروا اليهـودي فأومـأت برأسـها 

فأخـذ اليهـودي فلـم يـزل بـه حتـى اعترف فأمر 

رسـول اللـه  أن يـرض رأسـه بين حجريـن)62(، 

وخالـف في ذلـك الجمهـور)63(. بدليـل حديـث 

النبـي : »لـو يعطـى النـاس بدعواهـم لدّعـى 

قـوم دماء رجـال وأموالهـم«)64(. 

أمـا قتيـل بنـي إسرائيـل فلا حجـة فيه لأنـه كان 

عليـه  مـوسى  نبيـه  ومعجـزات  اللـه  آيـات  مـن 

السلام)65(.

3. قـال الحسـن عـن رسـول اللـه  انـه قـال: 

»والـذي نفـس محمـد بيده لـو لم يقولوا ان شـاء 

اللـه لحيـل بينهـم وبينهـا« وليعلـم ان ذلـك يدل 

التلفـظ بهـذه الكلمـة منـدوب في كل  على ان 

عمـل يـراد تحصيلـه ولذلـك قـال تعـالى: سمحوَلَ 

 ٓ إلَِّ غَـدًا ٢٣  ذَلٰـِكَ  فَاعِـلٞ  إنِِّ  لشَِـايْۡءٍ  تَقُولَـنَّ 
سجىۚ سجحالكَهۡـف مـن الآيـة تحمتحج الى الآيـة تخمتحجسحج . وفيـه  ُ ن يشََـاءَٓ ٱللَّ

َ
أ

اسـتعانة باللـه وتفويـض الأمـر إليـه والاعتراف 

بقدرتـه ونفـاذ مشـيئته)67(.

بهـذا  احتـج أصحابنـا  الـرازي:  الإمـام  قـال   .4

على ان الحـوادث بأسرهـا مـراد لله تعـالى، فانه 

عنـد المعتزلـة ان اللـه تعـالى لمـا أمرهـم بذلـك 
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فقـد أراد اهتدائهـم لا محالـة، وحينئـذٍ لا يبقـى 

لقولهـم )ان شـاء الله تعـالى( فائدة أمـا على قول 

أصحابنـا فانـه تعالى قـد يأمر بما لا يريـد فحينئذٍ 

يبقـى لقولنـا: )ان شـاء الله( فائـدة)68(.

إن  على  دليـل  هـذه  البقـرة  ذبـح  قصـة  في   .5

شرع مـن قبلنـا شرعٌ لنـا، وقـال بـه طوائـف مـن 

المتكلمين وقـومٌ مـن الفقهـاء واختـاره الكرخي 

علامء  مـن  القـاضي  بكير  ابـن  عليـه  ونـص 

المالكيـة وقـال القاضي أبو محمد عبـد الوهاب: 

)هـو الـذي تقتضيه أصـول الإمام مالـك في كتبه 

واليـه مـال الشـافعي رحمـه اللـه()69(.

❊ ❊ ❊

الخاتمة

وأنـا انهـي هـذا البحـث أحمدُ اللـه I واسـطر ما 

توصلـت إليـه مـن نتائـج لعـل أهمها مـا يأتي:

1. في الآيـات الكريمـة اختبـار مـن اللـه تعـالى 

إلى قـوم بنـي إسرائيـل ليرى مـدى قـوة إيمانهم 

اللـه  ومـدى صبرهـم وطوعهـم للامتثـال لأمـر 

. لى تعا

2. بنـي إسرائيـل كانـوا ومـا يزالـون يتبعـون مبدأ 

المماطلـة والدليل الـذي يضـاف إلى الأدلة أنهم 

وخصوصـاً  والمسـلمين  العـرب  يماطلـون  الآن 

يخـدم  مـا  إلا  يفعلـون  فلسـطين ولا  شـعبنا في 

مصالحهـم.

اللـه  ان  يتبين  درسـناها  التـي  الآيـات  في   .3

عزوجـل ذكـر لنـا دلائـل قدرته في إحيـاء الموتى 

وانـه سـيحيينا ويبعثنـا كنفـسٍ واحـدة.

4. في قصـة هـذه البقـرة دليـل على ان شرع من 

قبلنـا شرعٌ لنا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..

❊ ❊ ❊
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لعبـد اللـه بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي، دار 

الفكـر، بيروت، ط1، 1405هــ.

42. مفاتيـح الغيـب: للإمـام فخـر الديـن الرازي 

)ت606هــ(، ط1، دار الفكـر، مصر.

العلامـة  تأليـف  القـرآن:  ألفـاظ  مفـردات   .43

تحقيـق:  )ت425هــ(،  الأصفهـاني  الراغـب 

والـدار  بدمشـق،  القلـم  دار  عدنـان،  صفـوان 

ببيروت. الشـامية 

44. النشر في القـراءات العشر: لابـن الجزري 

)ت833هــ(، المكتبـة التجارية الكبرى، مصر.

❊ ❊ ❊
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الهوامش

وشرح  220؛   /11 الـرزاق:  عبـد  مصنـف   .1

النـووي على صحيح الإمـام مسـلم: 15/ 109.

2. وقيـل إبليـس مـر ومعـه اللؤلؤ. ينظر: تفسير 

السـمرقندي: 1/ 129.

3. ينظـر: جامـع البيـان للطبري: 1/ 378؛ وزاد 

المسير لابـن الجـوزي: 1/ 99؛ وتفسير القـرآن 

العظيـم لابـن كثير: 1/ 104، 105.

4. هـي مغيـض مـاءٍ يجتمـع فينبت فيه الشـجر. 

وقيـل الغيضـة تنبـت السـدر والأراك ونحوهام 

مـن ناعـم الشـجر. ينظـر لسـان العـرب، لابـن 

منظـور: 2/ 92 بـاب )غيـض(؛ وتـاج العـروس، 

للزبيـدي، 1/ 6644 بـاب )غيـض(.

5. ينظـر: المحـرر الوجيـز لابـن عطيـة: 100؛ 

للقرطبـي: 1/ 330. القـرآن  والجامـع لأحـكام 

6. ينظر: تفسير النسفي: 1/ 99.

القـرآن،  آيـات  لمواضيـع  الجامـع  ينظـر:   .7

.665 بـركات:  فـارس  لمحمـد 

8.ينظر: صفوة التفاسير للصابوني: 1/ 96.

الـراء  بـاب   517  /2 للجوهـري:  9.الصحـاح 

البـاء. فصـل 

10. ينظـر: مفـردات ألفـاظ القـرآن للأصفهـاني: 

بقر. بـاب   138

11. ينظـر: معجـم مقاييـس اللغـة، لابـن فارس: 

1/ 251 بـاب )جهـل(؛ ومفـردات ألفـاظ القـرآن 

للأصفهـاني: 209 بـاب )جهل(.

12. المجمـل، لابـن فـارس: 3/ 716؛ وينظـر: 

الديـن  محيـي  لمحمـد  وبيانـه  القـرآن  إعـراب 

.119  /1 درويـش: 

13. ينظـر: مفـردات ألفـاظ القـرآن للأصفهـاني: 

631 بـاب فـرض.

14. الصحـاح للجوهـري: 2/ 518 بـاب الـراء 

الباء. فصـل 

15. ينظـر: مفـردات ألفـاظ القـرآن للأصفهـاني: 

بكر. بـاب   140

16. سورة الواقعة/ الآية 35.

17. الصحـاح للجوهـري: 5/ 1739 باب النون 

فصـل العين.

18. مفـردات ألفـاظ القـرآن للأصفهـاني: 598 

عون. بـاب 

19. المصدر نفسه: 642 باب فقع.

20. المصـدر نفسـه: 330 بـاب ذل؛ وإعـراب 

القـرآن وبيانـه لمحمد  محيي الديـن درويش: 1/ 

.20

21. ينظـر: مفـردات ألفـاظ القـرآن للأصفهـاني: 

873 بـاب وشَي.

22. المسـتدرك للحاكـم للنيسـبوري: 4/ 384. 

وقـال صحيح الإسـناد.

23. ينظـر: مفـردات ألفـاظ القـرآن للأصفهـاني: 

300 بـاب درأ.

24. ينظـر: إعـراب القرآن وبيانـه، لمحمد محيي 

الديـن درويش: 1/ 123.

25. الإمالـة: أن تنحـو بالفتحـة نحـو الكرسة، 

وبالألـف نحـو اليـاء. ينظـر: النشر في القراءات 
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العشر، لابـن الجـزري: 2/ 29؛ واتحاف فضلاء 

.47 للبنـا:  البشر، 

26. ينظـر: الكشـف عن وجوه القـراءات، لمكي 

بـن أبي طالـب: 1/ 177؛ والنشر في القـراءات 

العشر، لابن الجـزري: 2/ 35؛ وغيـث النفع في 

القراءات السـبع: 120.

27. ينظـر: السـبع في القـراءات لابـن مجاهـد: 

السـبع  القـراءات  في  والتيسير  158؛   -157

للـداني: 74؛ والحجـة في القـراءات السـبع لابن 

.101 زنجلـه: 

28. ينظـر: الكشـف عن وجوه القـراءات، لمكي 

بـن أبي طالـب:1/ 247؛ والنشر في القـراءات 

العشر: 2/ 215.

29. الحجـة للقـراء السـبعة لأبي علي الفارسي: 

.316 /1

30. ينظـر: التيسير في القراءات السـبع، للداني: 

50؛ والنشر في القراءات العشر، لابن الجزري: 

.59 /2

العشر، لابـن  القـراءات  النشر في  ينظـر:   .31

لعبـد  الزاهـرة،  والبـدور  390؛   /1 الجـزري: 

الفتـاح القـاضي: ص32؛ ومعجم القـراءات، د. 

.127  /1 الخطيـب:  اللطيـف  عبـد 

العشر، لابـن  القـراءات  النشر في  ينظـر:   .32

.472  /1 الجـزري: 

السـبع:  القـراءات  النفـع في  غيـث  ينظـر:   .33

.120  -119

34. ينظـر: إعـراب القـرآن للنحـاس: 1/ 234؛ 

وتفسير أبي السـعود: 1/ 111؛ وإعـراب القـرآن 

وبيانـه، لمحمد محيي الديـن درويش: 1/ 119.

35. ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 98.

36. ينظـر: إعـراب القـرآن للنحـاس: 1/ 235؛ 

ومشـكل إعراب القـرآن لأبي طالـب القيسي: 1/ 

98؛ وتفسير النسـفي: 1/ 98.

37. إعراب القرآن للنحاس: 1/ 236.

38. ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/ 236.

39. ينظر: صفوة التفاسير للصابوني: 1/ 68.

40. ينظر: المصدر نفسه: 1/ 69.

41. ينظر: تفسير أبي السعود: 1/ 111.

42. ينظر: صفوة التفاسير للصابوني: 1/ 69.

43. ينظر: صفوة التفاسير للصابوني: 1/ 69.

44. ينظر: المصدر نفسه.

وصفـوة  114؛   /1 السـعود:  أبـو  تفسير   .45

69  /1 للصابـوني:  التفاسير 

46. ينظر: تفسير السمرقندي: 1/ 127؛ والكافي 

في تفسير الآيات وإيضاح القراءات: 23.

47. ينظـر: المحـرر الوجيـز لابـن عطيـة: 101؛ 

والـكافي في تفسير الآيـات وإيضـاح القـراءات: 

.23

48. ينظر: مفاتيح الغيب للرازي: 111/1.

49. ينظـر: الوجيـز في تفسير الكتـاب العزيـز 

للواحـدي: 1/ 111؛ والـكافي في تفسير الآيات 

وإيضـاح القـراءات: 24.

50. ينظـر: الوجيـز في تفسير الكتـاب العزيـز 

للواحـدي: 1/ 111؛ والـكافي في تفسير الآيات 

وإيضـاح القـراءات: 24.

51. ينظـر: الـكافي في تفسير الآيـات وإيضـاح 
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القـراءات: 24.

52. ينظر: معالم التنزيل للبغوي: 1/ 107. 

53. الوجيز في تفسير الكتـاب العزيز للواحدي: 

 .112 /1

التنزيـل للبغـوي: 1/ 108؛  54. ينظـر: معـالم 

والـدر المنثور للسـيوطي: 1/ 192؛ والكافي في 

تفسير الآيـات وإيضـاح القـراءات: 25.

55. ينظـر: الـدر المنثـور للسـيوطي: 1/ 192؛ 

وروح المعـاني للالـوسي: 1/ 294.

56. ينظر: بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 192.

في  بـاب  البيـوع  كتـاب  داود  أبي  سـنن   .57

الحيـوان بالحيـوان نسـيئة 2/ 270 ح )3357(.

58. صحيـح الإمـام مسـلم بـاب مـن اسـتلف 

و)1600(  )118( ح   1224  /3 شـيئا، 

340؛   /4 قدامـة:  لابـن  المغنـي،  ينظـر:   .59

.194  /6 للسرخسي:  والمبسـوط، 

60. المستدرك للحاكم: 2/ 57 كتاب البيوع.

61. ينظـر: المدونـة الكبرى: 4/ 640؛ والشرح 

الكبير: 10/ 16

البخـاري: حديـث كتـاب  62. صحيـح الإمـام 

مسـلم:  الإمـام  / 6498؛ وصحيـح  ج  الديـات 

كتاب الفسـاد والقصـاص والديات: ج  / 2351. 

63. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/ 108.

ح   1336  /3 مسـلم،  الإمـام  صحيـح   .64

. )1711 (

23؛   /10 قدامـة:  لابـن  المغنـي،  ينظـر:   .65

.323  /1 والنظائـر:  والأشـباه 

66. الكهف/ الآية 23- 24.

67. ينظر: مفاتيح الغيب للرازي: 2/ 117.

68. المصدر نفسه.

69. ينظـر: الجامـع لأحـكام القـرآن، للقرطبـي: 

.372  /1

 

    

❊ ❊ ❊ 


